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Qir’at, Value, Integration, Meaning 

 

 ص ملخ
يـهدف هذا البحث لتوضيح وبيان صيغ الـجمع في القراءات الـمتواترة، وحصرها 
واستقراء مواضعها من أول القرآن إلى آخر سورة الأنفال، وبيان دلالة صيغة الـجمع 
على الـمعنى وأثرها فيه، وتكمن مشكلة البحث في عدم وجود دراسة تفصيلية شملت 

ضع استقراءً وحصراً، وكذلك عدم وجود جميع ألفاظ وصيغ الجمع في هذه الـموا
دراسات سلطت الضوء على تأثير اختلاف القراءة القرآنية جمعاً وإفراداً في الـمعنى، 
وتبرز أهمية البحث وقيمته في ارتباطه بالقرآن الكريم ارتباطاً كلياًّ، وكذلك صنَّف 

القراءات في  اختلافالعلماء قديـماً وحديثاً في علم توجيه القراءات، ومعانيها، وأثر 
العلوم: كالتفسير، والفقه، والعقيدة، واللغة؛ إلا أني لـم أقف على كتابٍ أو بـحث ـــــ 
حسب اطّلاعي وبـحثي ــــ تناول جميع ألفاظ الـجمع في القراءات في جميع القرآن 

ه، ل وبـيََّّ أثرها في الـمعنى، مـمّا يعطي هذا البحث أهميةً، وسبباً من أسباب اختياري
فالقراءاتُ تـحوي عدداً كبيراً من الاختلافات بسبب الـجمع والإفراد في الكلمة 
القرآنية، لها أثر ظاهر بيَّنّ في الـمعاني في شتى العلوم، مـما يكُسبها أهمية وقيمة، وقد 
اعتمد البحث على الـمنهج الاستقرائي الـتحليلي في توضيح صيغ الـجمع في 

بيان أثرها في الـمعنى، وجعلتُ البحث في مقدمة، وقسميَّ القراءات الـمتواترة، و 
رئيسييَّ، قسمٌ للدراسة يشتمل على مبحثيَّ، وقسمٌ تناول صيغ الـجمع في القراءات 
المتواترة من أول القرآن إلى آخر سورة الأنفال، وخاتمة تضمَّنت أهم النتائج 

مواضع  بلـغ عدد والتوصيات، وفهرس لمصادر البحث ومراجعه، ومن أهم النتائج:
الـجمع في القراءات التي تناولـها البحث أربعة عشر موضعاً، يغلب على ضدها قراءة 
الإفراد، ووردَ غير الإفراد، كالـمصدر، والظرف، والإضافة، ومواضع الـجمع التي 
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 تناولها البحث تفيد تعدُّد وتنوعّ الـمعاني، بعضها في اللغة، وبعضها في التفسير،
 الفقه والأحكام، وهذا الاختلاف هو تنوع وتغاير، لا تناقض وتضادّ.وبعضها في 
 القراءة، أثر، الـجمع، الـمعنى. :كلمات دالة

 
 الـمقدمة -1

الـحمد للََّّ الذي نزَّل الفرقان على عبده ليكون للـعالـميَّ نذيراً، وأرسل رسوله 
عبدك ورسولك  صلنّ وسلنّم وبارك علىبالـهدى وداعياً إلى اللََّّ بإذنه وسراجاً منيراً مبيناً، اللهم 

 مـحمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بـهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدنّين تسليماً كثيراً.
 أما بعد:

فإن اللََّّ امتـنَّ على هذه الأمة بنعم عظيمة، من أجلنّها قدراً، وأعظمها منزلةً وشرفاً، 
ما  وبه سعادتـها في الدنيا والآخرة، وهو ـــــ مع أن أنزل عليها هذا الكتاب الذي فيه هدايتها،

 يّـُهَا النَّاسُ قَد  يََٰٓ ﴿ اشتملَ عليه من الـهدى والنور ــــــ جعله اللََّّ بيّنا واضحاً، كما قال تعالى:
نٌ بُـر   جَاءٓكَُم [، هيأ اللََّّ لـحفظه من اعتنى 174]النساء: ﴾امُّبنينً  انوُرً  كُم  إنلَي   نَآ وَأنَزلَ   رَّبنّكُم   منّن هَٰ

ه، ومرجع هذه ، فأدَّاه إلى من بعده كما تلقَّاه بـحروفه وقراءاتن صلى الله عليه وسلمبتلقّيه غضّـاً طريـّاً عن النبنّ 
، فكلها راجعة إلى النقل الصحيح الـمتّصل صلى الله عليه وسلم القراءات ــــ الـمتنوعة الـمختلفة ــــــ  إلى النبنّ 

 ؛ ولذا عدَّ العلماء كل قراءة متواترة بـمثابة الآية الـمستّقلّة. صلى الله عليه وسلمسنده إليه 
ولـمَّـا كانت القراءات مـختلفة في ألفاظها، ومتنوّعة في دلالتها في بعض الوجوه؛ كان لـهذا 

 التنوعّ والاختلاف أثرٌ في معانيها.
ومن الاختلاف في القراءات: اختلاف اللفظة القرآنية جـمعاً وإفراداً، وكثيرٌ من هذه 

 ة. الألفاظ له أثره وتأثيره في الـمعنى في مـختلف العلوم: في اللغة، والتفسير، والفقه، والعقيد
وبعد استقراءٍ لـهذه الـمواضع، واطّلاعٍ على أثرها في الـمعنى، رأيتُ أن أتناول هذا 

 جانب بالبحث والدراسة، وعزمتُ على الكتابة فيه، وســَمَّيتُه:الـ
صيغ الجمع في القراءات المتواترة وأثرها في الـمعنى، من أول القرآن إلى آخر سورة )

 (.الأنفال، جمعاً ودراسة
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 أهـمية الـموضوع وأسباب اختيارهومن 
 طاً كليّاً./ تظهر أهمية البحث في ارتباط العنوان بالقرآن الكريم ارتبا1
، وأثر اختلاف القراءات (2)/ صنَّف العلماء قديـماً وحديثاً في علم توجيه القراءات، ومعانيها2

 ،(4)، والفقه(3)في العلوم: كالتفسير
؛ إلا أني لـم أقف على كتابٍ أو بـحث ـــــ حسب اطّلاعي وبـحثي ــــ (6)، واللغة(5)والعقيدة

هذا  القراءات في جميع القرآن وبـيََّّ أثرها في الـمعنى، مـمّا يعطيتناول جميع ألفاظ الـجمع في 
 البحث أهميةً، وسبباً من أسباب اختياري له.

/ تـحوي القراءاتُ عدداً كبيراً من الاختلافات بسبب الـجمع والإفراد في الكلمة القرآنية، 3
ن أستقرنأَ مواضعها وأفُردها في بـحث مست  قلّ.مّـمَّـا جعله سبباً لأن

/ ألفاظ الـجمع في القراءات لـها أثر في الـمعاني في شتى العلوم، يـجعلها تبُـرَز وتُفرَد في 4
.  بـحث مستقلٍّ

 منهجي في البحث

 اتَّبعت في هذا البحث الـمنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي، وقـمتُ فيه بالـخطوات التالية:
ه ات الـمتواترة في هذا المقدار مـمّا وقع في/ جمعُ واستقراء جميع ألفاظ الـجمع في القراء1

 .(7)الاختلاف بيَّ الـجمع، والإفراد
/ كتابة الآية القرآنية التي ورد فيها الاختلاف، مرتبة حسب ورودها في القرآن، ووضعها 2

 متبوعة باسم السورة ورقم الآية بيَّ قوسيَّ ] [. ﴿﴾بيَّ قوسيَّ مزركشيَّ 

                                                
 (.40ـــ  27انظر: مقدمة كتاب شرح الـهداية )ص: 2
 مثل: كتاب: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، للدكتور/ مـحمد بن عمر بازمول. 3
 اختلاف القراءات في الأحكام الفقهية، للدكتور/ عبداللََّّ بن حسن الدوسري.مثل: كتاب: أثر  4
 مثل: كتاب: الاختلاف في القراءات وأثره في تقرير مسائل العقيدة، للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي. 5
 مثل: كتاب: القراءات وأثرها في علوم العربية، للدكتور/ مـحمد سالم مـحيسن. 6
البحث، ووردت بعض ألفاظ الـجمع مـمنّا ضده "مصدر"، وهي مواضع معدودة مـحدودة، قمت  وهي حدود هذا 7

 ﴾قنيَمًا﴿ و ،﴾اقنيَٰمً  ﴿ [:5بدراستها؛ وذلك لأن أثر قراءة الـجمع في الـمعنى ظاهرٌ، مثل: قوله تعالى في ]النساء:
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بالرسم الإملائي، وضبطها بالشكل، ووضعها بيَّ قوسيَّ هلالييَّ / كتابة القراءات الشاذة 3
 ) (، متبوعة باسم السورة ورقم الآية.

 / كتابة موضع الاختلاف بالرسم العثماني لـجميع القراءات العشر الـمتواترة.   4
 / بيان اختلاف القراء في الـموضع الـمراد دراسته، وتوثيقه من الـمصادر الأصيلة.5
 أثر الـمعنى في قراءة الـجمع، والتوثيق من الـمصادر والـمراجع الأصيلة./ دراسة 6
/ موضع الـجمع إذا تكرر في القرآن، وكان مـحلّ اختلاف القراء، فإنه يدُرس في الـموضع 7

 الأول، ويُشار إلى مواضع وروده.
حابة ـــــ ـــــ، والص / الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث؛ عدا الأنبياء ـــــ عليهم السلام8

 رضي اللََّّ عنهم ــــــ، وقرَّاء القراءات الـمتواترة.
 / كتابة البحث وفق قواعد الإملاء الـحديث، واستخدام علامات الترقيم اللازمة.9

 ويشتمل على مبحثين:
 تعريف الأثر: -2

 :(8)تدور مادة )أ ــــ ث ــــ ر( حول ثلاثة أصول
 لقد أثََـر تُ بأن أفعلَ كذا، تعني: هـممت. الأول: تقديـم الشيء، تقول:

الثاني: ذكرُ الشيء، تقول: ما حَلَف تُ آثنراً ولا ذاكراً، تعني: ما حلفتُ مُـخبراً عن غيري أنه 
 حلف، ولـم أذكر ذلك عن نفسي.

أي: [، 4الأحقاف:] ﴾مٍ عنل   منّن   رَةٍ أثََٰ  أَو  ﴿ :الثالث: رسـمُ الشيء، ومنه الأثارة في قوله تعالى
 بقيّـَة من علم.

                                                
(، القراءات وأثرها في التفسير 60، 3/59أثر)(، لسان العرب: مادة: 57ــ  1/53انظر: معجم مقاييس اللغة ) 8

 (.1/485والأحكام )
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 :(10)أن للأثَر ثلاثة معانٍ ( 9)وذكر الـجُرجاني
 الأول: بـمعنى: النتيجة، وهو الـحاصل من الشيء.

 الثاني: بـمعنى: العلامة. 
 الثالث: بـمعنى: الـجزء. 

وظاهرُ أن هذه الـمعاني التي ذكرها الـجُرجاني كلها من الأصل الثالث لــمادة )أثَر(، وهو: 
 .(11)الشيء"، أو "رسـم الشيء الباقي" "بقيـّة

وفي دراستي لـهذا البـحث: "صيغ الجمع في القراءات المتواترة وأثرها في المعنى"، فإنـما أريد بيان 
 النتيجة الـحاصلة من اختلاف مـا قرُنئَ بالـجمع من القراءات الـمتواترة، وتأثيرها في الـمعنى.

 تلاف معانيـهافوائد تعدُّد القراءات وتنوّعها، واخ -3

إن من رحمة اللََّّ تعالى بـهذه الأمة إنزال القرآن العظيم، ولـم يـجعل على عباده حرجاً 
في دينهم، ولا ضيَّق عليهم فيـما افترض عليهم، وكانت لغات من أنزلَ عليهم القرآن مـختلفة، 

ديدة، فيسّر ومئونة شولسان كلنّ صاحب لغة لا يقدر على ردنّه إلى لغة أخرى إلا بعد تكلنّف 
 اللََّّ عليهم قراءتَه باختلاف قراءاتنه بـمعانٍ متّفقة ومـختلفة؛ ليقرأ كل قوم على لغتهم، وعلى
ما يسهُل عليهم من لغة غيرهم، وعلى ما جَرَت به عادتـُهم، فقوم جرت عادتـُهم بالـهمز وقومٌ 

م، والـحركات فه في لـهجاتـهبالتخفيف، وقوم بالفتح وقوم بالإمالة، وكذلك الإعراب واختلا
واختلافُها في لغاتـهم، وغير ذلك، فتفصَّح كل قوم، وقرأوا على طبعهم ولغتهم، ولغة من قَـرُبَ 

 .(12)منهم، وكان في ذلك رفق عظيم بـهم، وتيسير كثير عليهم

                                                
علي بن مـحمد بن علي الـحسيني، الـمعروف بالشريف الـجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربية، له نـحو  9

انظر:  هــ.816خمسيَّ مصنَّفاً، منها "التعريفات"، "مقاليد العلوم"، "حاشية على الكشاف"، وغيرها، توفي سنة 
 (.5/7الأعلام )

 (. 7انظر: التعريفات)ص: 10
 (.1/486انظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ) 11

 (.92، 91انظر: الإبانة )ص: 12
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وهذا الاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوعّ وتغاير، لا اختلاف تضادّ وتناقض، 
، وهذا الاختلاف لا يـخلو من (13)ءٍ من القراءات تنافٍ ولا تضادّ ولا تناقضفليس في شي
 ثلاثة أحوال:

 الأول: اختلاف اللفظ، والـمعنى واحد.
 الثاني: اختلافهما جميعاً، مع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحد.

جهٍ و  الثالث: اختلافهما جميعاً، مع امتناع جواز اجتماعهما في شيءٍ واحد؛ بل يتّفقان من
 .(14)آخر لا يقتضي التّضادّ 

 وأما فائدة›› فائدة اختلاف القراءات وتنوُّعها، وقال: (15)وبيََّّ الإمام ابن الـجزري
اختلاف القراءات وتنوُّعها، فإن في ذلك فوائد غيَر ما قدَّمنا من سبب التـهوين والتسهيل 

 والتخفيف على الأمَُّة:
وكمال الإعجاز، وغاية الاختصار، وجـمال الإيـجاز؛ : ما في ذلك من نـهاية البلاغة، منها

إذ كلٌّ بـمنزلة الآية، إذ كان تنوُّع اللفظ بـكلمة يقوم مقام آيات، ولو جُعنلَت دلالة كلنّ لفظ 
فَ ما كان في ذلك من التطويل. دَتنـها لـم يـَخ   آيةً على حن

ــــ مع كثرة هذا الاختلاف : ما في ذلك من عظيم البرهان، وواضح الدّلالة؛ إذ هو ــومنها
دُ وتنوُّعه ـــــ لـم يتطرق إليه تضادّ ولا تناقض ولا تـخالُف؛ بل كلُّه يُصدنّق بعضه يعضاً، ويَشهَ 

بعضُه لبعض على نـمط واحد، وأسلوب واحد، وما ذاك إلاَّ آية بالغة، وبرهان قاطع على 
 .صلى الله عليه وسلمصدق من جاء به 

فة من البلاغة: سهولة حفظنه، وتيسير نقله على ومنها  هذه الُأمّة؛ إذ هو على هذه الصنّ
والوجازة، فإنه من يـحفظُ كلـمةً ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فـهمه وأدعى إلى قبوله من 

                                                
 (.227، 1/223(، النشر)111انظر: الـمرشد الوجيز)ص: 13
 (.1/224انظر: النشر ) 14
، الـمُقرئ، أبو الخير، شمس الدنّين، الدنّمشقي، الشَّافعيمحمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن علي بن يوسف بن الجزري،  15

الحافظ، لـَهَجَ بطلب الحديث والقرآن، وبَـرَزَ في القراءات، وصنَّف فيها التَّصانيف النافعة، وأشهر مؤلفاته كتابه 
 (.3/466)(، إنباء الغُمر2/247انظر: غاية النهاية )ه. 833العظيم "النشر في القراءات العشر" ، توفي سنة 
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حفظهن جُـمَلًا من الكلام تؤدنّي معاني تلك القراءات الـمُختلفات، لا سيّـَما فيـما كان خطُّه 
 لفظاً. واحداً، فإن ذلك أسهل حفظاً، وأيسر

: إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنـهم يُـف رنغون جُـهدَهم ليبلغوا قصدهم في تتبُّع معاني ومنها
كَم والأحكام من دلالة كلنّ لفظ، واستخراج كميَّ أسراره وخفينّ إشاراته،  ذلك، واستنباط الـحن

بقدر ما يبلغ  ،وإنعامهم النظر وإمعانـهم الكشفَ عن التوجيه والتعليل، والترجيح والتفصيل
مُ   لَهمُ   تَجَابَ فَٱس  ﴿ غايةُ علـمهنم، ويصل إليه نـهاية فهمهم: يعُ  لَآ  أَنّين  رَبُُّّ منلٍ  عَمَلَ  أُضن نكُم عَٰ  منّ

 [، والأجر على قدر الـمشقَّة.195]آل عمران: ﴾أنُثَى أَو   ذكََرٍ  منّن
هم هذا تلقنّيهم كتابَ ربنـّ : بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم، من حيث ومنها

التَّلقي، وإقبالـهم عليه هذا الإقبال، والبحث عن لفظةٍ لفظة، والكشف عن صيغةٍ صيغة، 
وبيان صوابه، وتـحرير تصحيحه، وإتقان تـجويده، حتى حَـمَوه من خلل التحريف، وحَفنظوه 

 ترقيقاً، حتى ضبطوا فخيماً ولامن الطُّغيان والتَّطفيف، فلم يـُهملوا تـحريكاً ولا تسكيناً، ولا ت
فات، مـمّا لـم يـهتدن إليه فكرُ  مقادير الـمدَّات وتفاوت الإمالات، وميَّزوا بيَّ الـحروف بالصنّ

 أمة من الأمم، ولا يوُصَلُ إليه إلا بإلـهام بارئن النَّسَم.
مة الشريفة من مة لـهذه الأ: ما ادَّخره اللََّّ من الـمَنقَبـَة العظيمة، والنّعمة الـجليلة الـجسيومنها

يصة اللََّّ تعالى لـهذه الأمة  إسنادها كتابَ ربنـّها، واتّصال هذا السبب الإلٰـهي بسببها، خصنّ
ل حروفَه ــــ بالنقل ــــ إلى  الـمُحمَّديةّ، وإعظاماً لـقدر أهل هذه الـملَّة الـحنيفيةّ، فكل قارئ يوُصن

دن قطعاً  لـجليلة بوصلنه، فلو لـم يكن من الفوائد إلاَّ هذه الفائدة اأصله، ويرفع ارتياب الـمُلحن
. يصة النبيلة لوَفَت  ، ولو لـم يكن من الـخصائص إلاَّ هذه الـخصنّ  لكَفَت 

يان : ظُهور سرّ اللََّّ تعالى في تولنّيه حفظَ كتابه العزيز، وصيانة كلامه الـمنزَّل بأوفى البومنها
لن عصراً من الأعصار، ولو في قُط رٍ من الأقطار من إمام حـجَّ والتمييز، فإن اللََّّ تعالى لـم  ة يـُخ 

هن وقراءاتنه، يكون وجُوده  قائـم بنقل كتاب اللََّّ تعالى، وإتقان حروفه ورواياته، وتصحيح وجُوهن
سبباً لوجود هذا السبب القويـم على مـمرنّ الدهور، وبقاؤه دليلًا على بقاء القرآن العظيم في 

   .    (16)‹‹والصُّدورالـمصاحف 

                                                
 (.232، 231، 1/230النشر ) 16
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صيغ الجمع في القراءات المتواترة وأثرها في المعنى"، من أول " -4
  :القرآن إلى آخر سورة الأنفال

طَت   سَينّئَةً  كَسَبَ   مَنبَـلَىٰ ﴿ : قال تعالى:الـموضع الأول لَٰئٓنكَ أَص   ۥتُهُ خَطنيٓ  بۦنهن  وَأَحَٰ بُ فَأُو   حَٰ
لندُونَ  فنيهَا هُم   النَّارن   [.81]البقرة: ﴾خَٰ

، (17)ى الإفرادعلى الـجمع، وقرأ الباقون عل ﴾ۥتُهُ ئَ خَطني ـٓ﴿ : قرأ أبو جعفر ونافعالقراءة
 .(18)وورد الـخلاف كذلك في موضع الأعراف

: تدلُّ قراءة الـجمع هنا على أن الإحاطة لا تكون أثر قراءة الـجمع في الـمعنى
لأشياء، كقولك: "أحاط به الرجال"، و" أحاطَ الناسُ بفلان" للشيء الـمُفرَد، وإنـما تكون 

إذا داروا به، ولا يقُال: "أحاطَ زيدٌ بـعمرو"، والإحاطة بالشيء شـمول له، فهي تقتضي الكثرة 
في حقيقة الأصل؛ لأن الـجسم لا يُُيط بالجسم حتى يكون كثير الأجزاء، فلفظ الـجمع هنا 

لى الكثرة؛ لأن الـمُخبَر عنهم جمـاعة وإن عُبنّـر عنهم بلفظ مـحمولٌ على الـمعنى، ومعناه ع
الـمفرد، والـمُراد كذلك: أحاطت به كبائر ذنوبه فأحبطَت أعـماله، وكذلك موضع الأعراف 
لفظ الـجمع فيه دالٌّ على الكثرة، ولفظ الـجمع الـمكسَّر أدلُّ على الكثرة من الـجمع 

 .(19)الـمسلَّم
تن وَالأ َ  قن إننَّ فين خَل  ﴿ :: قال تعالىالـموضع الثاني وَٰ  كن فُل  وَالنّـَهَارن وَال   لن الَّي   تنلَٰفن وَاخ   ضن ر  السَّمَٰ

اَ ينَفَعُ النَّاسَ وَمَآ أنَزَلَ اللََُّّ مننَ السَّمَاءٓن منن مَّاءٍٓ  رن بَح  ال   فين  رنيالَّتين تَ    دَ بَـع   ضَ ر  الأ َ  بنهن  يَافَأَح   بِن
اَمَو   َ  سَخَّرن مُ الرنّيَٰحن وَالسَّحَابن ال   رنيفن وَتَص   دَابَّٓةٍ  كُلنّ   منن فنيهَا وَبَثَّ  تِن  لَأٓيَٰتٍ  ضن ر  السَّمَاءٓن وَالأ َ  بَيَّ 
  [.164]البقرة: ﴾نَ قنلُو يَـع   مٍ لنّقَو  

                                                
  (.4/2177(، النشر )119انظر: الـمبسوط)ص: 17
ورفع  بالـجمع ﴾كُم  تُ ئَ خَطني ـٓ﴿ [، قرأ أبوجعفر ونافع ويعقوب161] ژكُم  تن ئَ خَطني ـٓنّـَغ فنر  لَكُم  ژ  في قوله تعالى: 18

ع على وزن "عطاياكم"، بالـجم ﴾ـيَكُم  طَ خَ ﴿لإفراد ورفع التاء، وقرأ أبو عمرو اعلى  ﴾كُم  تُ ئَ خَطني ـٓ﴿ التاء، وقرأ ابن عامر
 (. 4/2326(، النشر )2/406بالـجمع وكسر التاء نصباً. انظر: الـمصباح الزاهر ) ژ كُم  تن ئَ خَطني ـٓژ وقرأ الباقون

(، 360(، شرح الـهداية)ص:480، 1/249(، الكشف)102انظر: الـحجة لابن زنـجلة )ص: 19
 (. 1/284الـموضح)

ا

 ا

ا

 ا

ا

 ا

ا

 ا

ا

 ا

ا

 ا
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 ﴾الرنّيَٰحن ﴿ على الإفراد، وقرأ الباقون ﴾حن لرنّيا﴿ : قرأ حمزة والكسائي وخلفالقراءة
 .(20)على الـجمع

: دلَّت قراءة الـجمع هنا وفي غيرها من الـمواضع التي ذكُنر أثر القراءة في الـمعنى
على عددٍ من الـمعاني، فلفظ الـجمع يدلُّ على أن  (21)فيها اختلاف القراء إفراداً وجـمعاً 

الرياح مـختلفة الـمجاري في تصريفها، وتغاير مـهابنّـها في الـمشرق والـمغرب، وتغاير جنسها 
في الـحرنّ والبرد، فلفظ الـجمع يدلُّ على تنونّع الرياح واختلافها فناسبَ اللفظ الـمعنى، وكذلك 

أنه   صلى الله عليه وسلمر الرحمة، ولفظ الـجمع دالٌّ عليه، وقد رُويَ عن النبنّ لأن أكثر الـمواضع ورد في ذك
، كما أن أكثر ما (22)كان إذا أتت الريح، قال: "اللَّهمَّ اجعلها رياحاً، ولا تـجعلها ريـحاً"

 ، [16صلت:]ف  ﴾ اصَرً صَر   ارنيًُ ﴿  جاء في القرآن من ذكر الريح مفرداً للعذاب، نحو قوله:
، وغير ذلك من  [41]الذاريات: يمَ﴾عَقن ﴿الرنّيحَ ال  ، [6]الحاقة: ﴾صَرٍ صَر   ﴿بنرنيحٍ 

 .(23)الـمـواضع
مً ﴿ : قال تعالى:الـموضع الثالث تٍ مَّع   اأَياَّ نكُم كَانَ   فَمَن دُودَٰ  سَفَرٍ  عَلَىٰ  أَو   يضًامَّرن  من

ن   فَعندَّةٌ  مٍ  منّ وَأَن ۥ لَّهُ  خَير ٌ  فَـهُوَ  اخَير ً  تَطَوَّعَ  فَمَن كنيٍَّ منس   طَعَامُ  يَةٌ فند   ۥالَّذنينَ يُطنيقُونهَُ  وَعَلَى أخَُرَ  أَياَّ
 [.184]البقرة:  ﴾مُونَ لَ تَـع   كُنتُم    إنن لَّكُم   تَصُومُوا  خَير ٌ 

ن على الـجمع، وقرأ الباقو  ﴾سكنيََّ مَ ﴿ : قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامرالقراءة
 .(24)على الإفراد ﴾كنيٍَّ منس  ﴿

                                                
 (.4/2191(، النشر)2/419انظر: غاية الاختصار ) 20
[، 57[، الأعراف]164افراداً وجـمعاً في خمسة عشر موضعا: البقرة] ژ الرنّيَٰحن  ژ اختلف القراء في لفظ21

[، الثاني من 63[، النمل]48[، الفرقان]81[، الأنبياء]45[، الكهف]69[، الإسراء]22الـحجر][، 18إبراهيم]
 [.5[، الـجاثية]33[، الشورى]36[، ص]9[، فاطر]12[، سبأ]48الروم]

(، حديث 1/481، وانظر: مشكاة الـمصابيح)11533(، حديث رقم: 11/213أخرجه الطبراني في معجمه )22
 .17126(، حديث رقم: 10/135ئد)، ومـجمع الزوا1519رقم: 

(، 119(، الـحجة لابن زنـجلة)ص:91(، الـحجة لابن خالويه)ص:1/187انظر: معاني القراءات للأزهري ) 23
 (. 374(، شرح الـهداية)ص:1/271الكشف)

 (.4/2200(، النشر)198انظر: الكفاية الكبرى)ص: 24

ا

 ا
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: دلَّ لفظ الـجمع هنا على أنه راجعٌ على ما قبله؛ لأن ما قبله جمعٌ، في الـمعنىأثر القراءة 
؛ لأن الذين يطيقونه جـماعة، فكل واحدٍ من  ﴾الَّذنينَ  وَعَلَى﴿وهو  ، فقابل الـجمعَ بالـجمعن

هذا يلزمه إذا أفطرَ طعامُ مسكيَّ، فالذي يلزمهم جميعهم إذا أفطروا إطعام جمعٌ من الـمساكيَّ، 
 ثَُُّ لمَ   صَنَٰتن مُح  ال   مُونَ وَالَّذنينَ يَـر  ﴿ لى كل واحدٍ عن كل يوم أفطره مسكيَّ، كما قال تعالى:ع
ر   تُوا  يَ   ، أي: اجلدوا كلَّ واحدٍ منهم ثـمانيَّ [4]النور:﴾دَةً ثََٰننيََّ جَل   لندُوهُم  اءَٓ فَٱج  شُهَدَ  بَـعَةن بأنَ

 .(25)بل لكل واحدٍ ثـمانون جلدةً، فليست الثـمانون متفرقةً في جـميعهم؛
آَ أنُزنلَ إنليَ  ﴿: : قال تعالىالـموضع الرابع كُلٌّ   مننُونَ مُؤ  وَال   بۦنّهن رَّ  منن هن ءَامَنَ الرَّسُولُ بِن

ئٓنكَتنهن  َ  ۦوَرُسُلنهن  ۦوكَُتبُنهن  ۦءَامَنَ بنٱللََّّن وَمَلَٰ ن أَحَدٍ  لَا نُـفَرنّقُ بَيَّ  ع   ۦرُّسُلنهن  منّ  رَبّـَناَ كَ راَنَ غُف   نَاوَأَطَع   نَاوَقَالُوا  سَنَ
يرُ مَ ال   كَ وَإنليَ     [.285]البقرة: ﴾صن

 ﴾ۦوكَُتبُنهن ﴿ على التوحيد، وقرأ الباقون ﴾بۦنهن تَ وكَن ﴿ : قرأ حمزة والكسائي وخلفالقراءة
 .(27)، وورد الاختلاف كذلك في موضع التحريم(26)على الـجمع

مع جاء قبلها بالـج ﴾ۦوكَُتبُنهن ﴿كُتُب جـمع كتاب، وقراءة أثر القراءة في الـمعنى: 
ئٓنكَتنهن ﴿ لفظ جـمع مـجموعا؛ً  ﴾ۦوكَُتبُنهن ﴿، فجاءت قراءة  ﴾ۦوَرُسُلنهن ﴿ ، وبعدها لفظ جمع﴾ۦوَمَلَٰ

هو أن اللََّّ و ليُشاكل ما قبله وما بعده؛ ليأتلف الكلام على نظامٍ واحدٍ، وليـُحقنّق الـمعنى، 
تعالى أنزل كُتبُاً، وأرسل رُسُلًا، فدلَّت قراءة الـجمع على تعدُّد الـكتب الـمنزَّلة من السماء 

عليها ، وفي موضع الـتحريم دلَّ لفظ الـجمع على الـمعنى؛ لأن مريم (28)على الأنبياء والـمرسليَّ

                                                
(، 1/252(، الـمحرر الوجيز)379ـهداية)ص:(، شرح ال1/283(، الكشف)2/273انظر: الـحجة للفارسي ) 25

 (.4/449(، البحر)3/145تفسير القرطب)
 (.4/2230(، النشر)254)ص: انظر: إرشاد الـمبتدي 26
اَوَصَدَّقَت  ﴿27 على  ﴾بۦنهن تَ وكَن ﴿ وقرأ الباقون ،﴾ۦوكَُتبُنهن ﴿[، قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص 12] ﴾ۦوكَُتبُنهن  بكلمَتن رَبُّنّ

 (.4/2692(، النشر )598إرشاد الـمبتدي )ص: الإفراد. انظر:

(، 1/323(، الكشف)153(، الـحجة لابن زنـجلة )ص:105انظر: الـحجة لابن خالويه )ص: 28
  (.1/313(، الـمغني لابن مـحيسن)4/526(، اللباب في علوم الكتاب)1/356الـموضح)

ا

 ا

ا

 ا

ا

 ا

ا

 ا
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فَ على ـمنزَّلة، ولفظ الـجمع هنا عُطن السلام لـم تؤمن بكتاب واحد؛ بل آمنت بكتُبُ اللََّّ ال
اَ﴿ جمعٍ مثله، وهو قوله:  .(29) ﴾بكلمَتن رَبُّنّ

ئـ   د  قَ  أَنّين  رَٰءٓنيلَ وَرَسُولًا إنلَىٰ بَنينٓ إنس  ﴿: قال تعالى: الـموضع الـخامس  منّن ايَةٍ بن  تُكُمجن
ٓ  رَّبنّكُم    مَهَ ك  الأ َ  رنئُ اللََّّن وَأبُ نن بإننذ   ايَكُونُ طَير َ فأَنَفُخُ فنيهن ف ـَ الطَّير ن  ةن ئَ الطنّيَّن كَهَي   منّنَ  لَكُم لُقُ أَخ   أَنّين
اَ تَأ   اللََّّن  نن بإننذ   تَىٰ مَو  ال   ين وَأُح   رَصَ ب ـ وَالأ َ  رُونَ تَ  وَمَا كُلُونَ وَأنَُـبنّئُكُم بِن  ذَٰلنكَ  فين  إننَّ  بُـيُوتنكُم   فين  دَّخن
  [.49]آل عمران: ﴾ننيََّ من مُّؤ   كُنتُم  إنن لَّكُم   لَأٓيَةً 

اقون ، وقرأ البعلى الإفراد ﴾رن ئنٓ لطَّ ا ةن كَهَيَّ ﴿(30) : قرأ أبو جعفر هنا وفي سورة الـمائدةالقراءة
 ﴾راَئنٓ فَـيَكُونُ طَ ﴿على الـجمع، وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ﴾الطَّير ن  ةن ئَ كَهَي  ﴿ في الـموضعيَّ

 .(31)ضعيَّعلى الـجمع في الـمو  ﴾افَـيَكُونُ طَير َ ﴿ على الإفراد في الـموضعيَّ، وقرأ الباقون
: لفظ الطير هنا يـحتمل أن يُـراَد به اسم الـجنس ــــ ـأي: جنس أثر القراءة في الـمعنى

ال ق الطير ــــــ ويـحتمل أن يُـراَد به الـجمع، ولفظ الطَّير يصح أن يكون جمـعاً لطائر،
، فطَي ـر صيغة (33)‹‹الطائر واحدٌ على كل حال، والطَّير يكون جـمعاً وواحداً ››:(32)الكسائي

جـمع نـحو: ركَ ب وصَـح ب وتـج ر، جـمع راكب وصاحب وتاجر، فالغالب في لفظ الطير 
داً حأنه للـجمع، ومعناه أن اللََّّ تعالى إنـما أذَن له أن يـخلق طيراً كثيرة، ولـم يكن يـخلق وا

 .(34)فقط
                                                

(، 2/326، الكشف)(715(، الـحجة لابن زنـجلة )ص:105انظر: الـحجة لابن خالويه )ص: 29
 (.3/310(، الـمغني لابن مـحيسن)24/413(، البحر)3/1280الـموضح)

 [.110] ﴾اطَير َ  فَـتَكُونُ  فنيهَا فَـتَنفُخُ  نين بإننذ   الطَّير ن  ئَةن ﴿كَهَي   30
 (.4/2238(، النشر)1/522انظر: الـمبهج) 31
مَن بن فيروز الَأسَدي مولاهم، أبو الحسن الكوفّي، توفي سنة  32 هــــ. انظر: 189علي بن حمزة بن عبداللََّّ بن بـَه 

(. وهو أحد القراء العشرة، وترجمتُ له دون غيره من القراء؛ لئلا 1/535(، غاية النهاية )1/161طبقات القراء )
 يظَُن غيره في هذا النقل عنه. 

 (.100معاني القرآن للكسائي)ص: 33
(، الـحجة لابن زنـجلة 1/150(، إعراب القراءات السبع وعللها)204انظر: إعراب القرآن للنحاس)ص: 34

(، التحرير 5/245(، اللباب في علوم الكتاب)410(، شرح الـهداية)ص:1/1/345(، الكشف)164)ص:
 (.1/337(، الـمغني لابن مـحيسن)250، 3/39والتنوير)

 م

ا

 ا

 م
ا

 ا

 م

 م
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لَكُمُ السُّفَهَاءَٓ أمَ   توُا  ﴿وَلَا تُـؤ   : قال تعالى:الـموضع السادس  تين جَعَلَ اللََُّّ لَكُم  الَّ  وَٰ
 [.5]النساء: ﴾اوفً رُ مَّع   لًا قَـو   وَقوُلُوا  لَهمُ   سُوهُم  فنيهَا وَاك   زقُُوهُم  ار  وَ  اقنيَٰمً 

 ﴾اقنيَٰمً ﴿بلا ألف على الـجمع ، وقرأ الباقون  ﴾امً قنيَ ﴿: قرأ نافع وابن عامرالقراءة
 .(35)بالألف

هها بلا ألف، وقال العلماء في توجي ﴾امً قنيَ ﴿: جاءت قراءة أثر القراءة في الـمعنى
: لا ومعناه ، ﴾اقنيَٰمً ﴿ أنها على وجهيَّ: الوجه الأول: أن تكون مصدراً كالقراءة الأخرى

تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بـها أموركم فتقومون بـها قياماً، والوجه الآخر: على أن 
جمع قنـيمة وقنيَم مثل دنيـمة ودنيـَم، ومعناه: جعل اللََّّ الأموال قيمة وقنيـَم للأشياء، أي:  ﴾امً قنيَ ﴿

إلى أن معناها الـجمع فقط، وليس  (37)، وذهبَ مكيّ (36)قائمة بأمور حياتكم ومعاشكم
وحجة من قرأ بغير ألف أنه جعله جمع "قيمة" كــ "دنيـمَة ودنيـم"، ودلَّ على ››الـمصدر، وقال:

وَل"،  أنه جمع "قنيـمَة"، وليس بـمصدر أنه اعتلّ، ولو كان مصدراً لـم يعتلّ كــ "العنوَر والـحن
  .(38)‹‹لأمتعتكم ومعايشكمفالـمعنى: أموالكم التي جعل اللََّّ لكم قيمة 

نَآ ﴿إننآَّ أَو  : قال تعالىالـموضع السابع َ اوَ  نوُحٍ  لَىٰ إن  أَو حَيـ نَآ  كَمَآ   إنليَ كَ  حَيـ   دۦنهن بَـع  منن  ۦلنَّبنيَّنّ
قَ وَإنس   عنيلَ وَإنسَ َٰ  رَٰهنيمَ إنب ـ  إنلَىٰٓ  نَآ حَيـ  وَأَو   رُونَ وَ  بَاطن س  الأ َ وَ  قُوبَ وَيَـع   حَٰ عنيسَىٰ وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَٰ

نَ وَسُلَي    [.163]النساء: ﴾ادَ زَبوُرً ۥا دَاوُ نَ وَءَاتَـيـ   مَٰ

                                                
 (.4/2259(، النشر)230)ص: انظر: التيسير 35
(، شرح 1/376(،  الكشف)1/191(، الكتاب الـمختار)119انظر: الـحجة لابن خالويه)ص:36

 (. 6/57(، تفسير القرطب)1/404(، الـموضح)435الـهداية)ص:
ي القرطب، الأندلس مكيّ بن أبي طالب بن حـمُّوش بن مـحمد بن مـختار، الإمام أبو مـحمد القيسي القيرواني ثُ 37

هـــ. انظر: 437الـمقرئ، صاحب التصانيف، من مؤلفاته: التبصرة، والكشف، والرعاية، وغيرها كثير، توفي سنة 
 (.2/309(، غاية النهاية )1/407طبقات القراء )

 (.1/376) الكشف 38

 م
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 ﴾ازَبوُرً ﴿بضم الزاي على الـجمع، وقرأ الباقون  ﴾ابوُرً زُ ﴿ : قرأ حمزة وخلفالقراءة
 .(41)، وموضع الأنبياء(40)، وورد الاختلاف كذلك في موضع الإسراء(39)بفتح الزاي

ل: دَه ر بضم الزاي جمع "زَب ر"، مث ﴾بوُرن زَّ ال﴿و ،﴾ابوُرً زُ ﴿: أثر القراءة في الـمعنى
ودُهور، ودَر ب ودُروب، وقَـل ب وقلُوب، وزبُور بضم الزاي، أي: كُتُباً وصُحُفاً، والتقدير: 

َٰهيِمَ وَمُوسََٰ ﴿ وآتينا داود كُتبُاً وصُحُفاً، كما  قال تعالى: [، وكما 19]الأعلى: ﴾صُحُفِ إبِرَۡ
   .(42)[، فـمعناه: كُتُب مزبورة13]عبس: ﴾مُّكَرَّمَةٍ  ﴿فين صُحُفٍ  قال تعالى:

يَّـُهَا الرَّسُولُ بَـلنّغ   :: قال تعالىالـموضع الثامن  لمَّ   وَإنن رَّبنّكَ  منن كَ ي  إنلَ  أنُزنلَ  مَآ  ﴿يَٰٓ
مُكَ يَـع  وَاللََُّّ ۥ رنسَالتََهُ  تَ بَـلَّغ   فَمَا عَل  تَـف   فنرن ال   مَ قَو  ال   دنيه  النَّاسن إننَّ اللَََّّ لَا ي ـَ مننَ  صن  ينَ﴾كَٰ

  [.67]الـمائدة:
بالألف على   ﴾ۦرنسَالتَنهن ﴿ : قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب وشعبةالقراءة

وورد ، (43)بغير ألف ونصب التاء على الإفراد ﴾ۥرنسَالتََهُ ﴿ الـجمع وكسر التاء، وقرأ الباقون
 .(45)، والأعراف(44)الاختلاف كذلك في موضعي الأنعام

                                                
 (. 4/2275(، النشر)83)ص: انظر: مفردة حمزة 39
 انظر: مفردة [، قرأه حمزة وخلف بضم الزاي، وقرأ الباقون بفتحها.55] ﴾ ادَ زَبوُرً ۥا دَاوُ وَءاَتَـيـ نَ ﴿ قوله تعالى: 40

 (.4/2275(، النشر)83حمزة)ص:
ر: انظ [، قرأه حمزة وخلف بضم الزاي، وقرأ الباقون بفتحها.105] الزَّبوُرن ﴾ فين  نَاكَتـَبـ    ﴿وَلَقَد       قوله تعالى: 41

 (.4/2275(، النشر)83مفردة حمزة)ص:

(، شرح 1/402(، الكشف)219(، الـحجة لابن زنـجلة)ص:128انظر: الـحجة لابن خالويه)ص: 42
(، 5/403(، لسان العرب: مادة: زبر)210(، إملاء ما منَّ به الرحمن)ص:1/433(، الـموضح)451الـهداية)ص:

 (.7/132(، اللباب في علوم الكتاب)284الشفاء في علل القراءات)ص:
 (.363، إيضاح الرموز)ص:(4/2280انظر: النشر) 43
ُ أَع   44 [. قرأ ابن كثير وحفص بالإفراد، وقرأ الباقون بالـجمع. انظر: التبصرة 124] ﴾ۥرنسَالتََهُ  عَلُ يَ   ثُ حَي   لَمُ ﴿اللََّّ

 (.4/2299(، النشر)198لـمكي)ص:
لَٰتين وَبنكَلَٰمني﴿ 45 : الإفراد، وقرأ الباقون بالـجمع. انظرقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وروح على  [.144] ﴾بنرنسَٰ

 (.4/2324(، النشر)269التلخيص)ص:

ا

 ا
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: دلَّت قراءة الـجمع على أن رسالات الأنبياء ــــ ـعليهم السلام أثر القراءة في الـمعنى
ـــــ مـختلفة؛ لاختلاف شرائعهم؛ إذ ليس ما جاءوا به رسالةً واحدة، فكلُّ واحدٍ من الرُّسًلن 

الـمرسلة معه، فكلُّ وحيٍ رسالة، فـحسُن الـجمع لـمَّا اختلفت يتي بضروب من الشرائع 
 .(46)الأجناس، ولفظ الـجمع في الـمواضع الثلاثة أدلُّ على الـمعنى؛ لكثرة رسائل اللََّّ جلَّ ذكره

د   رَبنّكَ  كَلنمَتُ   ﴿وَتَمَّت   : قال تعالى:الـموضع التاسع تنهن  مُبَدنّلَ  لاَّ  لًا وَعَد   اقً صن  لنكَلنمَٰ

  [.115]الأنعام: لنيمُ﴾عَ وَهُوَ السَّمنيعُ ال  
على   ألفبغير ﴾كَلنمَتُ ﴿: قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف القراءة

، وورد الاختلاف كذلك في موضعي (47)بالألف على الـجمع ﴾كَلنمَتُ ﴿ الإفراد، وقرأ الباقون
 .(48)يونس، وغافر

ة، القراءة هو الـجمع؛ لأن كلمات اللََّّ كثير  : الأصل في هذهأثر القراءة في الـمعنى
ودلَّت قراءة الـجمع على أن معنى الكلـمات في هذا هو ما جاء من عند اللََّّ تعالى من وعدٍ 
ووعيد، وثواب وعقاب، وأمرٍ ونـهي، وإخبار عمَّا كان، وعـمَّا يكون، فـجُمنعَ اللفظ ليناسبَ 

 .(49)الـمعنى
 فَ فَسَو   عَامنلٌ  نّين إن  عَلَىٰ مَكَانتَنكُم   مَلُوا  اع   من يَٰقَو   ﴿قُل   : قال تعالى:الـموضع العاشر

بَةُ الدَّارن إننَّهُ  ۥلهَُ  تَكُونُ  مَن لَمُونَ تَـع   قن  [.135نعام:]الأ الظَّٰلنمُونَ﴾ لنحُ لَا يُـف   ۥعَٰ

                                                
(،  الكتاب 1/148(، إعراب القراءات السبع وعللها)133انظر: الـحجة لابن خالويه)ص: 46

(، شرح 476، 450، 1/415(، الكشف)232(، الـحجة لابن زنـجلة)ص:1/236الـمختار)
 (.4/353(، الدر الـمصون)9/327 القرطب)(، تفسير1/448(، الـموضح)458الـهداية)ص:

 (.4/2298(، النشر)2/333) انظر: التذكرة 47
[، قرأ الكوفيون ويعقوب وابن كثير وأبو عمرو بالإفراد، 6[، ]غافر:96[، ]يونس:33]يونس: ﴿كَلنمَتُ رَبنّكَ﴾ 48

 (.2/28(، إتـحاف فضلاء البشر)4/2298وقرأ الباقون بالـجمع. انظر: النشر)
(، اللباب 1/496(،  الـموضح)3/181(، تفسير البغوي)479(، شرح الـهداية)ص:1/447انظر: الكشف) 49

 (.8/395في علوم الكتاب)

ا

 ا
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 (50)قرأ شعبة، هنا وحيث وقع في القرآن، وهو في موضعي هود ويس والزمرالقراءة: 

 .(51)لـجمعبدون ألف على ا ﴾مَكَانتَنكُم  ﴿ بالألف على الإفراد، وقرأ الباقون ﴾مَكَانتَنكُم  ﴿
 جمع "مكانة"، ودلَّت قراءة الـجمع على أنَّ  ﴾مَكَانتَنكُم  ﴿: أثر القراءة في الـمعنى

نياهم دلكل واحدٍ منهم مكانة وحالةً يـعمل عليها، فلـمَّا كانوا على أحوال مـختلفة من أمر 
جُـمنعَ لاختلاف الأنواع؛ ليدُلَّ على معنى: اعملوا على أحوالكم التي أنتم عليها، فليس يضرُّنا 

 .(52)ذلك، وفي الكلام معنى التهديد والوعيد، وقد يدلُّ الـجمع كذلك على معنى: "تـمكُّننكُم"
َّ ﴿الَّذنينَ يَـتَّبنعُونَ  :: قال تعالىالـموضع الحادي عشر الَّذني  منّيَّ  الأ ُ الرَّسُولَ النَّبن

دُونهَُ  يلن وَالإ ن  رَىٰةن التّـَو   فين  عنندَهُم   تُوباً مَك   ۥينَ هُم  وَيَـنـ   رُوفن مَع  ٱل  بن  مُرُهُميَ   نجِين وَيُنُلُّ لَهمُُ  مُنكَرن ال   عَنن  هَىـٰ
 ۦوا  بنهن ٱلَّذنينَ ءَامَنُ فَ  هنم  عَلَي   الَّتين كَانَت   لَٰلَ غ  الأ َ وَ  رَهُم  إنص   هُم  وَيَضَعُ عَنـ   بَٰئٓنثَ الخ َ  هنمُ الطَّينّبَٰتن وَيَُُرنّمُ عَلَي  

لَٰئٓنكَ هُمُ ال   ۥوَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّـَبَـعُوا  النُّورَ الَّذنيٓ أنُزنلَ مَعَهُٓ   [.157]الأعراف: ونَ﴾لنحُ ف  مُ أوُ 

لى بفتح الـهمزة والـمدنّ وفتح الصاد وألف بعده ع ﴾رَهُم  صَ ءَا﴿ قرأ ابن عامرالقراءة: 
بكسر الـهمزة والقصر وإسكان الصاد من غير ألف على  ﴾رَهُم  إنص  ﴿الـجمع، وقرأ الباقون 

 .(53)الإفراد
: آصار جـمع إنص ر، وهو الثقل من الإثـم وغيره، والآصار هي أثر القراءة في الـمعنى
على تعدُّد وتنوعّ الآثام، وهي كثيرة، فـجُمنعَ لاختلاف ضروب الآثام، ودلَّت قراءة الـجمع 

 ﴾م  قَالهنن أثَ ـ  مَّعَ  قَالًا أثَ ـ وَ  قَالَهمُ  أثَ ـ  منلُنَّ ﴿وَليََح   الـمآثـم، وهو في الـمعنى بـمنزلة قوله تعالى:
مناسباً  ﴾رَهُم  صَ ءَا﴿[، فـجُمنعَ لاختلاف أنواع الآثام، وكذلك جاء الـجمع في13]العنكبوت:

 .(54) ﴾لَٰلَ غ  الأ َ وَ ﴿ للـجمع الذي بعده
                                                

 [.67]يس: ﴾هنم  مَكَانتَن ﴿[، و39[، ]الزمر:121، 93]هود: ﴾مَكَانتَنكُم  ﴿ 50
 (.4/2300(، النشر)91انظر: تلخيص العبارات)ص: 51
(، الـمغني لابن 1/452(، الكشف)150(، الـحجة لابن خالويه)ص:2/293ج)انظر: معاني القرآن للزَّجَّا  52

 (.2/103مـحيسن)
 (.4/2325(، النشر)68انظر: مفردة ابن عامر)ص: 53
(، 2/558(، الـموضح)502(، شرح الـهداية)ص:1/479(، الكشف)166انظر: الـحجة لابن خالويه)ص: 54

 (.13/301(، البحر)3/37(، تفسير البيضاوي)294إملاء ما منَّ به الرحمن)ص:

ا

 ا
ا

 ا

ا

 ا

ا

 ا
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ٓ خَذَ رَبُّكَ منن أَ  ﴿وَإنذ   :: قال تعالىالـموضع الـثاني عشر  ظُهُورنهنم   نمن  ءاَدَمَ  بَنين
هنم   عَلَىٰٓ  هَدَهُم  وَأَش   ذُرنّيّـَتـَهُم   ا إنناَّ كُنَّ  قنيَٰمَةن ال   مَ يَـو   تَـقُولُوا   أَن نآَ هند  شَ  بَـلَىٰ  قَالوُا   بنرَبنّكُم   تُ ألََس   أنَفُسن

ذَا عَن   فن  هَٰ   [.172]الأعراف: لنيََّ﴾غَٰ
قرأ بغير ألف على الإفراد، و  ﴾ذُرنّيّـَتـَهُم  ﴿: قرأ ابن كثير والكوفيون القراءة

، وورد الاختلاف كذلك في (55)بالألف على الـجمع مع كسر التاء ﴾م  ذُرنّيَّتنهن ﴿الباقون
 .(58)وموضعي الطور، (57)، وفي يس(56)الفرقان

: ذُرياَّت جمع ذُريّـَة، ودلَّت قراءة الـجمع على الأعقاب أثر القراءة في الـمعنى
ـمَّا قيل في الفرق بيَّ الذُريّّـَة والذُرنّيّـَات: أن الذُرنّيّـَة ما كان في الـحجور مـخلوقيَّ،  الـمتناسلة، ومن

م بعد؛ ولأن لكل واحدٍ ذُرنّيّـَة، فـجُمنعَ لأنهوالذُرنّيّـَات هي النسل والأعقاب مـمن لـم يـُخلَق 
 .(59)جماعة لا تـُحصى

لنحً  قال تعالى:الـموضع الثالث عشر:  هُمَا صَٰ شُركََاءَٓ فنيمَآ  هۥُ لَ  جَعَلَا  ا﴿فَـلَمَّآ ءاَتَىـٰ
هُمَا  لَىءَاتَىـٰ ُ عَمَّا يشُ   فَـتـَعَٰ   [.190]الأعراف: ونَ﴾رنكُ اللََّّ

                                                
 (.4/2328(، النشر)163انظر: الكنز)ص: 55
بغير  ﴾تننَاوَذُرنّيَّ مر وحفص بالألف، وقرأ الباقون﴿[، قرأ الـمدنيان وابن كثير ويعقوب وابن عا27] ﴾وَذُرنّيَّٰتننَا﴿ 56

 (.2511(، النشر)163الكنز)ص:ألف على الإفراد. انظر: 
[، قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون على الإفراد، وقرأ الباقون على الـجمع. 41] ﴾ذُرنّيّـَتـَهُم   نَاأَناَّ حَملَ   لهَّمُ   ﴿وَءاَيةٌَ  57

 (.4/2328النشر)(، 163انظر: الكنز)ص:
و بالـجمع ورفع التاء، وقرأ أب ﴾ذُرنّيّـَتُـهُم﴿ [، قرأ يعقوب وابن عامر21] ﴾ذُرنّيّـَتُـهُم هُم  وَاتّـَبـَعَتـ  ﴿ الـموضع الأول: 58

 بُّننم   نَاق  أَلح َ  ﴿ على الإفراد ورفع التاء. والـموضع الثاني ﴾ذُرنّيّـَتُـهُم﴿     بالجمع وكسر التاء، وقرأ ﴾مهن ذُرنّيَّتن ﴿ عمرو
بالألف على  ﴾مهن يَّتن ذُرنّ بغير ألف على الإفراد، وقرأ الباقون﴿ ﴾ذُرنّيّـَتـَهُم  [، قرأ ابن كثير والكوفيون ﴿21] ﴾ذُرنّيّـَتـَهُم  

 (.2651، 4/2328(، النشر)163الـجمع مع كسر التاء. انظر: الكنز)ص:
(، تفسير 1/483الكشف)(، 301(، الـحجة لابن زنـجلة)ص:1/332انظر: الـكتاب الـمختار) 59

 (.3/95، 2/173(،  الـمغني لابن مـحيسن)9/381القرطب)

 م

ا

 ا

ا

ا ا

ا ا

 ا
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لتنوين بكسر السيَّ وإسكان الراء مع ا ا﴾كً ر  شن ﴿ : قرأ نافع وأبو جعفر وشعبةالقراءة
الـمدنّ وهمزة بضم الشيَّ وفتح الراء و  ﴾شُركََاءَٓ ﴿من غير مدٍّ ولا همز على الـمصدر، وقرأ الباقون 

 .(60)مفتوحة من غير تنوين على الـجمع
اء، ونبيل جمع شريك، كظريف وظُرف على فُعلاء ﴾شُركََاءَٓ ﴿ :أثر القراءة في الـمعنى

ونبُلاء، وشهيد وشُهداء، والـمعنى هنا أن آدم وحواء كانا يدينان بأن ولدهما من رزق اللََّّ 
وعطيتّه، ثـم سـمّياه "عبدالـحارث"، فـجعلا لإبليس فيه شركاء بالاسم، واسم الـحارث واحد، 

بر عن خرج الخبر عن الواحد مـخرج الـخجماعة، فيـجُاب عليه بأن العرب تـ ﴾شُركََاءَٓ ﴿ وقوله
]آل  ﴾كُم  لَ  جَمَعُوا   ﴿الَّذنينَ قَالَ لَهمُُ النَّاسُ إننَّ النَّاسَ قَد   :الـجماعة، كقوله تعالى

 [. 173عمران:
ومن الـمعاني التي دلَّت عليها قراءة الـجمع والأقوال الواردة بأنه يرُاد به غير آدم وحواء؛ وإنـما 
ذكُنرا لأنـهما أصل الناس، وإنـما الـمراد من ذلك الـمشركون من ذريته؛ ولذا قال اللََّّ تعالى 

لَى﴿بعدها  راجع إلى جنس الذكر  ﴾هۥُ لَ  جَعَلَا ﴿ ، ولفظ التثنية في﴾ونَ رنكُ اللََُّّ عَمَّا يشُ   فَـتـَعَٰ
 والأنثى من أولاد آدم وحواء.

وعلى تفسير أن الـمقصود به آدم وحواء فقد دلَّت قراءة الـجمع ــــ كما ذكُنرَ في 
التفسير ـــــ أن آدم وحواء عزما إن آتاهما اللََّّ صالـحاً أن يـجعلاه وقفاً على خدمة اللََّّ وطاعته 

الإطلاق، ثُ بدا لـهما في ذلك، فتارةً كانوا ينتفعون به في مصالـح الدنيا وعبودينّته على 
، فدلَّ لفظ الـجمع هنا على هذا الـمعنى  .(61)ومنافعها، وتارةً كانوا يمرونه بطاعة اللََّّ

ُ عَنكُم    ـَٰنَ ﴿ال  : قال تعالىالـموضع الرابع عشر  فَإنن افً ضَع   فنيكُم   نَّ أَ  وَعَلنمَ  خَفَّفَ اللََّّ
نكُم يَكُن ا ئَةٌ  منّ ن  لنبُوا  يَـغ   صَابنرَةٌ  منّ نكُم   يَكُن وَإنن منا ئَـتَيَّ  ن ألَ   لنبُـوٓا  غ  ي ـَ فٌ ألَ   منّ عَ اللََّّن وَاللََُّّ مَ  نن بإننذ   فَيَّ 

 [.66]الأنفال: الصَّٰبرننينَ﴾
                                                

 (.2/345(، شرح طيبة النشر للنويري)4/2330انظر: النشر) 60
(، تفسير 3/117(، معاني القرآن للنحاس)2/395(، معاني القرآن للزجاج)10/631انظر: تفسير الطبري) 61

(، شرح 1/486(، الكشف)304(، الـحجة لابن زنـجلة )ص:1/334(، الكتاب الـمختار)12/625الثعلب)
لباب في علوم (، ال3/531(، تفسير ابن كثير)13/425(، البحر)2/568(، الـموضح)508، 507الـهداية)ص:

 (.9/421الكتاب)
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 بفتح الضاد على الـمصدر، وقرأ أبو جعفر ﴾افً ضَع  ﴿ : قرأ عاصم وحمزة وخلفالقراءة
بضم الضاد على  ﴾افً ع  ضُ ﴿بفتح العيَّ والـمدنّ والـهمزة مفتوحة نصباً، وقرأ الباقون  ﴾آءَ فَ عَ ضُ ﴿

 .(62)الـمصدر
فاء، على فعُلاء، جمع ضعيف، كظَرنيف وظُرَ  ﴾آءَ فَ عَ ضُ ﴿: أثر القراءة في الـمعنى
دخُل في، على معنى عَلنمَ أن فيكم من يض عُف عن ذلك (63)وشريك وشُركَاء، ورحيم ورُحَـماء
 .(64)من أجله الضَع فُ في جميعكم

 الـخاتـمة -5
الـحمد للََّّ ربنّ الـعالـميَّ، والصلاة والسلام على سينّد الأوَّليَّ والآخرين، سينّدنا 

 ونبينّنا مـحمد وعلى آله وصحبه أجمعيَّ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،،، أما بعد:
وأن يـجله  لى تيسيره وتوفيقه بإتـمامهن،في نـهاية هذا البحث وختامهن، أحمدُ اللََّّ ع

 خالصاً لوجهه العظيم، وأن ينفع به، وقد خلصتُ منه ببعض النتائـج والتوصيات.
 :أبرز نتائـج البحث

 موضعاً.  14/ بلـغ عدد مواضع الـجمع في القراءات التي تناولـها البحث: 1
/ ألفاظ الـجمع التي تناولـها البحث يغلُب على ضدنّها قراءة الإفراد، ووردَ غير الإفراد،  3

 كالـمصدر، والظرف، والإضافة. 
/ ظهر من خلال البحث تعدُّد وتنوعّ الـمعاني التي دلَّت عليها قراءة الـجمع، بعضها في 4

نوع وتغاير، الاختلاف هو ت اللغة، وبعضها في التفسير، وبعضها في الفقه والأحكام، وهذا
 لا تناقض وتضادّ.

  :أبرز توصيات البـحث

                                                
 (.1/378(، البدور الزاهرة للنشار)4/2339انظر: النشر ) 62
(،  الدر 14/81(، البحر)3/212(، تفسير التحصيل)11/270انظر: تفسير الطبري ) 63

 (.9/565(، اللباب في علوم الكتاب)5/637الـمصون)
 (.417انظر: الشفاء في علل القراءات)ص: 64
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/ أوصي بدراسة الـمظاهر الأخرى من اختلاف القراءات في بـحوث مستقلةّ، كدراسة قراءة 1
 الإفراد وأثرها في الـمعنى.

لعشرة، ل/ أوصي بطباعة الرسائل العلمية التي عنيت بتوجيه قراءات القراء الثلاثة الـمتمّميَّ 2
 وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف؛ لقلة مصادر توجيه قراءاتِم.

رون من توجيهٍ للقراءات الثلاثة الـمتمّمة للعشرة، وإخراجه 3 / أوصي بـجمعن ما سطَّره الـمفسنّ
 في كتاب مستقلّ؛ لقلة الكتب التي اعتنت ببيان معاني هذه القراءات وأثرها في الـمعنى.

توجيه في تفسير "اللباب في علوم الكتاب" للإمام ابن عادل / أوصي بـجمع ودراسة ال4
 هـ(، فهو من الـمصادر الأصيلة في بيان معاني القراءات وتوجيهها.880الدنّمشقي )ت

 :الـمصادر والـمراجع

:
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